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ملخص:

إن القيم الإنسانية والمثل العليا في الإسلام في حالتي السلم والحرب تعكس رسالية 
ير الأرض بكل نافع ومفيد، وكذا لإرساء معاني البر الإسلام، وكونه جاء لخير البشرية، ولتعم

والرحمة والأخوة والإحسان.

Abstract
The humanitarian values and ideals of Islam in the cases of
war and peace reflect the missionary Islam, and as it was for
the good of mankind, and for the reconstruction of the
ground all the beneficial and useful, as well as to establish
the meanings of righteousness, compassion.

ا نصوصا تدعو  تختلف الشريعة الإسلامية في مبادئها وقواعدها عن القوانين الوضعية في كو
ملزمة في حالتي السلم والحرب الى القيم او الاخلاق الانسانية تتطلب الخضوع والامتثال فهي

ا وحي من االله  يتحقق من ورائها إما الجزاء أو العقاب لمن تنكر وخالف في حين القانون  لكو
الوضعي لا ينظر الى هذه الاخلاق الانسانية بمنظار الالزام ولا تترتب عليها المسؤولية الدولية. 
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كان الناس أمة واحدة فبعث االله ( فكان الناس من مبدأ الخلق أمة واحدة في قوله تعالى:
.1)النبيين

ياَ أيَُّـهَا ﴿وكان الأساس الذي تبنى عليه علاقتهم ببعض التعارف والتعاون لقوله تعالى: 
عِنْدَ اللَّهِ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 

.2﴾أتَـْقَاكُمْ  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

منالتشريع،بقواعدالإسلامي الدوليالتشريعفيامتزجتالتيالعلياوالمثلالإنسانيةالقيمإن
مبدأوهوواحدينبوعمنوتدعيمهامعاييرهاوالإيثار تستمدوالأخوة،والرحمة،والإحسان،البر

الدنيا إقامةهيمشتركةغايةإلىدفكما.وتعالىتباركبااللهوهو الإيمانسمى،الأالخير
والوجدانعلى الضميرالمسيطرالدينبحكمتحكمأنأيالآخرة،إلىسبيلاتكونبحيث
أساسعلىفاضلإنسانيمجتمعأي بناء.عامةوالإنسانيةبلوالجماعة،الفردلصالحتحقيقا

أفراداوالسعيبالتقوى،والتفاضلبالرحمةوالتواصيفي الخيروالتسابقلبراعلىالتعاونمن
. 3التشريعفيوالجماعةللفردالمشتركالهدفوهوااللهمرضاةلابتغاءوجماعات.

ومن هذا المنطلق فان الشريعة الاسلامية تضع ضوابط القتال فلا يقاتل إلا من يقاتل أو 
يط والتدبير والإعانة ويكون الهدف منه رد الظلم والعدوان دون ومن كان يدعون لهم بالتخط

ب  الاخلال بالقيم او تجاوزها فلا تعذيب ولا تجويع ولا تنكيل أو تمثيل بالأشخاص ولا 
ا الشريعة السمحاء. للممتلكات إلا في حدود أقر

ح الضرورة العسكرية وأن إن الإخوة الإنسانية تقتضي ألا يتجاوز المسلمون أثناء النزاع المسلّ 
معاملة إنسانية، ويوفروا لهم الحماية اللازمة لأن الإنسانية -أيا كان دينهم- يعاملوا خصومهم 

تعلي من قدر الإنسان، وتمنع كل ما يؤدي إلى إذلاله وامتهانه أو الانتقاص من حريته، أو 
انتهاك حرماته وعقيدته. 

حالة في لتي تطبق الإنساني الي ولدن اللقانواسية سلأدئ المباامن نسانية لإأ امبدفكان 
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ل شكاألك بحماية حياته ضد وذلحي الكائن ام احترالى ف إحيث يهد، لمسلحةت اعاازـلنا
.4غير المبررةلعنف ا

لأشخاصهم ام لاحتراحق الأحوال لمحميين في جميع ص اللأشخالهذا المبدأ:( فقا و
م وتقالي معاملة ت قاولأافي جميع دهم، ويجب معاملتهم وشرفهم وعقائدهم الدينية وعادا

.5أنواع الاعتداء)من جميع ، وحمايتهم نسانيةإ

المفسدين من ن عتبر فرعووالإنسانية للكرامة المهينة ل الأفعان الكريم القرآوقد استنكر ا
هُمْ يذَُبِّحُ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَ ﴿: تعالىبقوله  ضْعِفُ طاَئفَِةً مِّنـْ

نَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ  .6﴾أبَْـ

كما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في احترام الإنسانية والقيم 
: " -مؤكدا–قال ته  لجيش أرسلهالعالية، واحترام الأخلاق الفاضلة أثناء الحروب. ففي وصي

انطلقوا باسم االله وباالله وعلى بركة االله ، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ، ولا 
.7تغلوا وضعوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن االله يحب المحسنين "

جه الصحابة من بعده فالوصية الثانية هي وصية أبى بكر الصديق  ؛ فقد بعث وسار على 
رضى االله عنه يزيد بن أبى سفيان على جيش فخرج معه وهو يوصيه فقال : ( إنى موصيك 
بعشر .. لا تقتلن امرأة ولا صبيا، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجراً مثمرا ولا تخربن عامرا ولا 

.8)تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن

فاحفظهن:بعشر موصيك ني ل: إقاوفي رواية أخرى 

م قد فرغوا أنفسهم ستلقى إنك 1- نفسهم فرغوا أما الصوامع، فذرهم والله في أقواما زعموا أ
له.

، فالقوها بالسيف.لشعرامن ط رؤوسهم ساأقواماً قد حلقوا أوستلقى و2-
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لن وليدا.لا تقتو3-

امرأة.لا و4-

ما).(هركبيرا لا شيخا و5-

ين بأو يحجز بينكم وقتالا ا يمنعكم لا شجرينفع، إلا إثمره ا بدا شجرتقطعن لا و6-
المشركين.

خلا.نتحرقن لا و7-

تحرقنه.لا تغرقن نخلا ولا تخربن عامرا، ولا و8-

لأكل.لا سوى ذلك من المواشي إلا ما ة، ولا شاة وبقرتذبحن بعيرا أو لا و9-

.9بيعةدموا لا و10-

ب لحرافي ت على تشريعام، وقد اشتملت لإسلاافي د لجهاداب الآتعد دستورا هذه الوصية 
الحديث.لإنساني وصلت إليه قواعد القانون الدولي اما يدانيها لا 

صلى لنبي من هدي أخذه عن الا إصيته عما نهى عنه وينهى في كان للصديق أن ما و
ذلك، ولم يوجد على قروه رضي االله عنهم أجمعين قد ألصحابة أن اخصوصا االله عليه وسلم، و

منهم من استنكر ذلك.

في فلكها تدور لتي بكر وغيرها من الوصايا ابي أصية وعلى م لإسلاء افقهاع فروقد 
م، ومالك لشااعي فقيه وزالأن: الإمامااليه ذهب إما ذلك من ، تفصيلا جليلاوفصلوها عا وفر
ن الأعداء. من لصبياواءلنسال اقتوال لأحن امل بحاوز نه لا يحن أمة لهجرم دار اماإ

للمسلمين ل نه لا يحألى إبي بكر أصية وفي ورد بما مستدلا عي وزالأم الإماوذهب ا
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د، فسان ذلك لأاء، لأعدد افي بلارب أي لحدار افي التخريب لى إشيئا مما يرجع لوا يفعأن 
قَـوْلهُُ فِي وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُـعْجِبُكَ ﴿الله تعالى: ل ايضا بقود، واستدلالا ألفسايحب االله لا وا

يَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَـلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَْرْ  نْـ ضِ الْحَيَاةِ الدُّ
. 10﴾ليِـُفْسِدَ فِيهَا وَيُـهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ 

نه أكد في رسالة إلى أحد عماله : "إن رسول االله إذا بعث وعن عمر بن عبد العزيز  أ
سرية قال لهم: اغزوا باسم االله وفي سبيل االله تقاتلون من كفر باالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 

.11ولا تقتلوا وليدا ، وقل ذلك لجيوشك  وسراياك إن شاء االله والسلام  عليك"
أهمها: أنه -مشدّد أو مؤكّدا عليها أثناء القتال-وضع قيودا ومن هنا  نجد أن الإسلام قد 

ى رسول االله ( صلى االله عليه وسلم) عن قتل  منع قتل الأطفال والشيوخ والنساء، فقد 
م لضعفهم  الأطفال والشيوخ والنساء ، وذلك لأن هؤلاء لا يشاركون فى القتال ، ثم أنه رفق 

م ليسوا أهلا لقتال. كما أنه  مرّ ( صلى االله عليه وسلم) بإحدى المعارك ليتفحص القتلى وأ
فرأى امرأة مقتولة فغضب وقال : ( ما كانت هذه لتقاتل، أدرك خالدا فقل له لا تقتلن عسيفا 

كما أنهّ بلغه قتل بعض الأطفال فوقف يصيح فى جنده :فقال: (ما بال أقوام ..12ولا ذرية )
م القتل حتى قتلوا الذرية ، ألا لا تقتلوا الذرية ، ألا لا تقتلوا الذرية ، ألا لا تقتلوا جاوز 

وروي عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول االله ( صلى االله عليه وسلم) رأى .13الذرية)
ى عن قتل النساء والصبيان . كما أنه منع قتل في إحدى غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك و

بن صية عمر و-هنا–ذكر نأن يكفي وس لهم يد في الحرب. العسفاء، وهم العمال الذين لي
ل، إذ كان يقول لقتاالى إكان  يرسلهم حينما قادة الجيش لى الخطاب رضي االله عنه إ

ل في سبيوا قاتلر، ولصبق والحر، لزوم النصاالله ا بتأييد امضو، وااللهون اعلى عوالله لهم:(بسم ا
تمثلوا عند لا ء، وللقاتجبنوا عند الا م ث، يحب المعتدينالله لا تعتدوا إن الا ، وبااللهن كفر الله ما

وليدا لا ، وماهرلا ا امرأة، ولا تقتلود، ولجهاتنكلوا عند الا تسرفوا عند الظهور، ولا القدرة، و
ا)، و وا لا تغل، وراتلغان افي شوتوقوا إذا التقى الزحفان، وعند هجمة النهضات (أي شد

وذلك به تم بايعذي لالبيع افي ح باربالأروابشرض الدنيا، واعن عد لجهائم، ونزهوا الغنان اع
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.14وز العظيم)لفهو ا

ر لمعاصن الدولي القانواحديثاً في ت ستقرابعة دئ أرمباأرست صية ولولاشك أن هذه ا
وهي:

يحب المعتدين.  الله لا ن الأمبدأ عدم الاعتداء - أ

مبدأ عدم التمثيل بالأعداء عند القدرة على ذلك.-ب

د الظهور أي عدم التمادي في القتل والضرب إذا انتصر الجيش مبدأ عدم الإسراف عن-ج
بقوله: ى، لأسرالي في قتل الغزويدخل في هذا المبدأ عدم جواز قتل الأسرى  ، كما حدد ا

ل الأحياء قتن يمكقد بقتلهم لأنه ا لا يستعجلوود الجند وجنن عوا عفر عسكزم نهاحتى (و
.15لقتلى)ء احيان إلا يمكو

لا ، ومهرمحاوالله ر الجيش أن يتجنب مساخط اميأعلى قدامة بن جعفر: (إن ل قاوكما  
. 16مآثمه)يتعدى مناهيه و

رب، لحت ايلال ولا يقاتن مورة تجنيب ضرن، ولمقاتلير اغين ولمقاتليمبدأ التمييز بين ا-د
وإن كانت هذه المبادئ من روح رات، لغان افي شن وحفازلالتقى م إذا اتوقي قتلهإذا يجب 

انون الدولي الاسلامي فإنه اضافة الى ذلك فقد حددت الشريعة بواعث القتال أوجزها وهبة الق
:17الزحيلي بما يلي

أُذِنَ ﴿حالة الاعتداء على المسلمين فردا أو جماعة أو منعا للفتنة في الدين لقوله تعالى:-1
واقتلوهم حيث ﴿ .18﴾.نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ لِلَّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى

. 19﴾ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل
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وَمَا لَكُمْ لا تُـقَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ﴿ مناصرة المظلوم فردا أو جماعة: -2
ذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لنََا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولِْدَانِ الَّ 

.20﴾مِنْ لَدُنْكَ وَليِا وَاجْعَلْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

اتلُِونَكُمْ وَقاَتلُِواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُـقَ ﴿الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء عن الوطن: -3
.21﴾وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ 

تقرر نما ، إلإنسانيةلدعوته الى ولأم منذ البدايات الإسلاأقرها التي ومثل هذه القاعدة ا
يجوز فلا ب، لحربسبب امباحة ال العدو مون الدولي، فليست ألقانونطاق انسانياً في مبدأ إ

ل السلب عماقد حرم كل أ- وفق هذه القاعدة-م لإسلابغير ضرورة قاهرة، واالتخريب والتدمير
يعة.كانت وتحت أي ذرحيثما والنهب 

د في بلاالتخريب لى ؤدي إمما يا شيئا يفعلومين أن للمسليحل فلا تقدم ما ء في ضوو
.22يحب المفسدينالله لا د وافسان ذلك لأالأعداء، 

صلى االله لتمثيل لقوله الغدر وانهى عن ، ولإنسانيةمة اام الكراحتراحريصاً فيه على ولذا كان 
.23تمثلوا)لا تغدروا ولا ا و(لا تغلوعليه وسلم: 

وقد كان رسول االله صلى االله عليه وسلم حريصا على اجتناب الوجه والتشويه أو التمثيل 
اهدين برحمة منه كيف يقاتلون فقال: (إذا  فليتجنب دكم أحقاتل وكل أنواع التعذيب، فيعلم ا

.24لوجه) ا

عمل فيهم الأعداء الذين ألقتلى من كثرة عدد ايهوله ب رضي االله عنه لخطااعمر بن وهذا 
في (إن عزله:ل عند يقواح ولجرابن عبيدة با أمنه بدلا يولي وسيفه فيعزله الوليد بن خالد 
لى إلجوئه ص ولعااعمر بن وب لقتلى في حرد ابينما يحبذ قلة عدخالد لرهقا ). سيف 

.25فيقة)ب رنها حرص إلعاابن ب ا(تعجنبي حرل: للين فيقووالرفق ا
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اء  لموتى سوت افاام جثث ورحترالإسلامية الشريعة الثابتة في الأصلية دئ المباامن و
المكرم الله ق اصفته مخلوكانت مهما ن لإنسان الأالأعداء، من أم لمسلمين امن كانوا 

فجثته العبد، من قبل ن كرامته تهاز أن خالقه لا يجووبه رفمن يكرمه رض، لأاخليفته في و
ل صلى االله عليه ضح للرسوالو. وذلك كان الموقف ا26في حياتهكما هي موته مكرمة بعد 

.27بدفنهملمسلمين امر المشركين عندما أمن ى لكبرمعركة بدر اقتلى جثث من وسلم 

(المدنيين) لمقاتلين اغير خضوعلجانبين امن ى سرع أقودة وعاب لحراعلى ويترتب 
ى الذين شاركوا لأسرأولئك الا ترحيل إلإسلامي الفقه الا يبيح ، ولإسلاميلسلطات الجيش ا

ى بأسرداة لمفاافي ، وهي استخدامهم ضحةذلك واعلة ، وفيهل أو كانوا ذا رأي لقتاافي 
لا بلادهم وفي عدا هؤلاء فيجب تركهم ما العدو، أمعينة على وط شرض فر، أو لمسلمينا

مع ويسوغه ن هناك مسبب يكوء المدنيين فيجب أن جلاإمن ذا كان لابد فإ، ترحيلهمز يجو
كانت لتي س"، والسوب الها "عرل يقارض التي لأص ابخصوحدث ما ذلك من ، تعويضهم

دة عوأولئك لا على دة أولئك، وعوهؤلاء على يحق لاأن على وم متروكة لروالمسلمين ابين 
لا س يخبرون العدو بعوراتنا ولسوب اعرالخطاب: (أن أهل بن لى عمر إفكتب عمير هؤلاء، 
ن كل مكاوين رحمار حمان كل عليهم مكاض عرأن أليه عمر فكتب إتهم). رابعويخبرونا 

ثم ، سنةجلهم فأا عليهم فأبوض فعر، خربهاوجلهم منها ا فأعطهم وأقبلون فإ، شيئينء شي
. 28خربهاومنها أجلاهم 

مة الكرام احترامنه ض لغروب، الحرر اطاإنسانيا في ا إعنصرم لإسلااخل أدقد و
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ﴿لقوله تعالى: تطبيقاً لمقاتلين اغير ولإنسانية للمقاتلين ا

. 29﴾ لَقْنَا تَـفْضِيلاً الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَـْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَ 
في ، و30ملإسلاالإنساني في ن الدولي القانوقواعد افي رزة لباالسمة هي الإنسانية افالسمة 

ل خلاالمطبقة لإنسانية القواعد اتحليل وبتأصيل الذين اهتموا لمسلمين ء افقهاكتابات 
تية مي ذاالإسلالإنساني ن الدولي القانووب، أكدوا أن هذه السمة جعلت لقواعد الحرا

ذا 31لحالیة  االقواعد الدولية على ا له سموحققت خاصة  لإسلامية فضل اللشريعة ن يكو. و
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كيد تأبلورة وتجسيد وفي ذلك يتمثل . و32ه رنكاإعملي لا يمكن وموضوعي ني ومزسبق 
ن لقانوام قواعد احترالى الذي أدى إلأمر وفعلا، اقولا تطبيقها لإنساني ن الدولي القانوقواعد ا
لمسلح من ناحية اع ازـلنت اقاأوفي ن لإنساق اعلى حقو، وحافظ لإنساني من ناحيةالدولي ا

. 33ىخرأ

رب لمحاك اعلى سلوها ثرتطبع ألإسلامي الثابت أن تعاليم الدين امن كذلك إنه 
. 34لإنسانين الدولي القانوام قواعد احترورة اتحتم عليه ضر، ولمسلما

دعا إليها الاسلام في حالة الحرب هي قيم رحمة ما ذكره الفقيه وتأكيدا على أن القيم التي 
ب لحرن اعلاوشهد به رغم عدم انتمائه للإسلام وذلك في قوله: (إن إ∗)(ميشيل"رون لبا"ا

ء لنساامن رب لحت ايلان وبيرلمحااغير ب تجنيبالمحاربين، ولرحمة وإن اسلامي أ إمبد
في ت ثرأسلامية ك العدو، كل هذه  قواعد إملاخ والأطفال، وعدم تخريب ألشيوراع والزوا
.35الدولين لقانوا

في كتابه -مؤسس القانون الدولي الانساني والمنظر له-ولنا أكبر مثال في الإمام الشيباني 
"السير الكبير" معتمدا فيه على آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكل ما قيل في مغازي 

وقد نال الكتاب ه وسلم وما سجلته كتب التاريخ والفتوحات لمن تلاه. رسول االله صلى االله علي
إعجاب الخليفة هارون الرشيد وعده من مفاخر أيامه وأرسل ابنيه الأمين والمأمون للتعلم على 
يد مؤلفه، وزاد الاهتمام به في أيام الدولة العثمانية فترجم إلى اللغة التركية في أيام السلطان 

م مع الدول الأوروبيةمحمود خان واتخ اهدين العثمانيين في حرو .   36ذ أساسا لأحكام ا

س سيووسبق من "غرن الدولي أتتعلق بالقانور موأبتأليفه في ، لشيبانيكان اهتمام اقد و
ا القانون ب(أسمي ، ولسابع عشرن القرافي ش عام) الذي (1583–1645الهولندي" 

س أو سيووسبق من سبق غرن الدولي. وة بالقانولخاصر الأموبعض افي بحث لأنه الدولي) 
العدل فأنه من ، لذلك باء أوريز" من فقهاارسوو"يا" رفيتو، و""فاسكويز"مثل ه وعاصر
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ن لقانوم، وعلى وجه الخصوص: (العان الدولي القانوابا ، ألشيباني"الحسن ابن "محمد تسمية 
.37لإنساني)الي ولدا

نون الدولي الإنساني الإسلامي أثناء الحروب إلزامية فالشريعة الإسلامية أضفت على القا
ا حدود االله أثناء النزاع المسلح، وإقامة حدود االله واجبة، لذلك  التطبيق وعدم الخروج عنها، لأ

لجيش في امير م أما يلزوردي" أن لماأقر فيها مبدأ الجزاء والعقاب. ومن ذلك ما ذكره  "ا
ن حتى لا يكوحدود مر به من وأالله تعالى من حقوقه اه جبأويأخذ جيشه بما (أن سياستهم: 

ام بالتزس لنااحق الدين كان أعن جاهد من ن فإ، في حقتحيف لا وين دفي ز واتجبينهم 
.38مه)احرولفصل بين حلاله واحكامه أ

ومن هنا يتضح لنا أسبقية الاسلام في إقراره لقواعد القانون الدولي الإنساني قبل أن تعلنها 
ثيق الدولية أو يقرها فقهاء الغرب المعاصرون. وتوجها بالإلزامية في التطبيق ليحقق من ورائها الموا

فضائل الأخلاق والقيم الإنسانية أثناء الحروب .

وقد أكدت الشريعة الإسلامية على إلزامية الامتثال لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني 
لأحاديث النبوية، واعتبرت مخالفة هذه القواعد كما ذكرها وفق ما أقرته النصوص القرآنية وا

: 39العبيدي

: فساد منهى عنه-1

الله تعالى اجبه أوجيشه بما م يلزوقد أشار إليه الإمام الشيرازي إلى واجبات الملك: (أن 
س لنااحق الدين كان أعن جاهد لأنه من ة حدوده، عااالله تعالى من مرامره أبما ق ومن حقو

صلى االله عليه وسلم: ( الله ل اسول رقا، وقد مهاحرولفصل بين حلاله ، واحكامهأمه ابالتز
مالله تعالى في قذف الا ما فسد جيش قط إنه إفد، لفسااعن ا جيوشكم نهوا . 40الرعبقلو

ا  وفي هذا القول إشارة الى أن عدم الامتثال وتجاوز الحدود والقيود الأخلاقية والضوابط التي أقر
عقبة بن نافع ومن ذلك ما قاله ون الدولي الإنساني  أثناء القتال إنما هو فساد.الشريعة في القان
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. 41ذلك)يننا يمنعنا من ن دلأى، بالأسرننكل ننا لا (إ

: من المحرمات-2

جيش أو على ا ميرأمر صلى االله عليه وسلم إذا أالله ل اسوكان رلصنعاني: " م الإمال ايقو
الغدر ثم يجيزه بتحريم ا"، لمسلمين خيرامعه من بمنوالله بتقوى اصاه خاصته أوسرية 

.42عبالإجمات محرمان المشاركين وهذه تحريم قتل صبيا، ولمثلةاتحريم و

:التحلي بالتقوى أثناء النزاع المسلح ضرورة–3

إن كانت دعوة الإسلام الى التحلي بالتقوى في الحالات العادية وسائر شؤون الحياة من 
قيقا لصفاء القلب وطهارة النفس، فإنه من الضرورة بمكان أن يشدد على الضروريات، تح

ا وقت النزاع المسلح والحروب، حتى تكون ضابطا عن أية ردة فعل أو انتهاك حرمة  التحلي 
أو تجاوز حدود، لأنه في الحروب أدعى أن نمتثل الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية التي أقرها 

ساني، وهذه لن تكون بدون وجود تقوى االله. كما عبر عن ذلك الهرثمي في القانون الدولي الإن
ك يتروحده، وأن الله ى اسلاحه في حربه تقورأس يجعل ب أن لحرلصاحب افينبغي قوله: " 

يستعمل ، وأن ضىرفيه كان  لا بما م عند الظفر، إلانتقاك ايتروالحقد، وينوي العفو، ولبغي ا
من كل قائد جيش أن يعلم الجنود المقاتلين الحلال لذلك طلب.43ةلسيراحسن العدل و

والحرام، وينبههم إلى المثل العليا التي وجب احترامها، وهي من قواعد القانون الدولي الإنساني. 
لى إلسرية م عند بعث الجيش أو الإمااليه يندب إمن بين ما أن لكاساني" م الإمال "ايقو

ت، بعيدا لسياساافا بوجوه رعاام، عدلا لحرل والحلاعالما باا ميرأيؤمر عليهم د أن: " لجهاا
.44سبابهاأووب لحربتدابير ا

:احترام قواعد القانون الدولي الانساني عمليا-4

وذلك بعدم الخروج عن قواعده، والامتثال الفعلي به ليس مجرد قواعد نظرية، بل الواقع 
ال، ومن ذلك ما حدث يلزمهم على تطبيق ما تعلموه وما فرضته الشريعة الاسلا مية في هذا ا
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م ليو، الملحمةاليوم يوم اية: " الرايحمل دة، وهو بن عبال سعد قاأثناء فتح مكة حينما 
بن ل سعد سمع ما قااالله: " ل اسوريا ل فقاالخطاب، فسمعها عمر بن ، لحرمة"اتستحل 

لعلي بن ليه وسلم صلى االله عالله ل اسول رفقا، له في قريش صولة"ن يكوأن ما نأمن دة، عبا
.45بها)أنت الذي تدخل ية فكن الرطالب: (أدركه فخذ ابي أ

وهكذا نجد أن القانون الدولي الانساني في ظل الشريعة الاسلامية إنما جاء منافيا ومنددا 
لكل المبادئ المستقرة في الفلسفة الاستعمارية قديما أو حديثا، تلك التي تحركها الأهواء والرغبة 

السيطرة الأحادية خدمة لأغراض غير إنسانية، كالعبث في الأرض والفساد وإهلاك الحرث في 
افيالبريئة الآمنةالنفوسوإزهاقالدماء،وسفكوالنسل  وتدميرمنها،أهلهاوتشريدأوطا

االقوةناصيةمنتملكبماوعتواالحضارة ظلمامعالم الرهيب،المتطور الفتاكالسلاحمنوأدوا
والعدوانالظلمصورأبشعمنالناس وهومنحيابقيالمعنوية لمنالبنىوتحطموتطغى،فتظلم
مرسومة ومصالحمقاصدذاتدلالاتالدوليالإسلاميفللتشريعالأرض..  إذنفيوالبغي
عنفضلاواقعا وعمليا. هذاالتصرفمشروعيةومناطنظريا،الأحكامغاياتوهيشرعا،

يكنلمماالدينفيإلى المخالفوالإقساطالبربلالديني،والتسامحالإنسانياءالإخالتزامات
. 46الإنسانية كلهاالحياةقوامهي التيالقيموسائرلمحارب،ظهيراأومحاربا

ختاما يمكن القول أن المتصفح للقانون الدولي الإنساني يجد أن معظم قواعده إنما قد سبقه 
بل جل قواعده ومصادره وكلياته إنما هي التي أثرت القانون الدولي الإنساني إليها الإسلام، 

بمفهومه الحديث. وأعلنت تغيير العادات والتقاليد التي كانت تحكم الشعوب في حالتي السلم 
والحرب. ووضعت حدا للهمجية المستعملة في السطو على الدول دون وجه حق، واستغلال 

لإنسان فيها سواء كان مقاتلا أو مدنيا أو أسيرا.الممتلكات وامتهان كرامة ا

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بقواعد وضوابط  ونظم أخلاقية تقوم على الفضيلة واحترام 
ا والعمل بأصولها في حالتي الحرب والسلم، ليكون في النهاية  القيم الإنسانية الواجب التقيد 

العدل والرحمة والمساواة والحرية. لأنه دين مصدره االله الانتصار للدين الذي يقوم على أسس من 
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تعالى، وقواعده ملزمة يترتب عليها الجزاء الدنيوي والأخروي، على خلاف القانون الدولي 
الإنساني الحديث الذي مصدره بشري محض غير ملزم.
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